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Abstract 

The following these objective is the study of the Algerian social security. It was 
created after recovering the independence, and it has been subject to many reform 
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I.مقدمة: 

اسة والإعلام یعجت قوامیس السحیث ، موضوع العولمة جدلا واسعا ونقاشا حادا بین الباحثین والمختصین قخل

روج لها الإعلام والمحللون خدمة لمصالح ، خلال القرن العشرین بالعدید من الأفكار والمصطلحات السیاسة والاقتصادیة

لم یعد ذلك ، فلقد أنتجت الفتوحات الأوربیة ومن ورائها إیدیولوجیتها الامبریالیة عالما جدیدا، لدول بحد ذاتهاضیقة 

تسیطر علیه الولایات المتحدة الأمریكیة ، وأصبح العالم على شكل قریة، تباعد الجغرافي آثرهلولا ل، الانغلاق التقلیدي سمته

شریعات وقوانین ومؤسسات هدفها المعلن نشر قیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان عن طریق ت، ومن ورائها الدول الغربیة

ولكنها تخفي في طیاتها كل أنواع الاستبداد والاستعباد والسیطرة ، والسهر على تطبیق العدالة ومرتكزات الحكم الراشد

الدول النامیة ومن بینها الجزائر والتي فرضت من خلالها جملة من الإصلاحات السیاسة والاقتصادیة على  .1واللامساواة

  .حیث كیفت منظومة الضمان الاجتماعي وفق هاته المعطیات الجدیدة

  :الإشكالیة

  المؤسسات المالیة العالمیة ؟ اتسیاسة الضمان الاجتماعي في الجزائر بإملاءات وضغوط إلى أي مدى تأثرت

  :الأسئلة الفرعیة

 جوانبها وأبعادها؟فیما تتجلى ظاهرة العولمة؟ وما هي أهم  -

إلى أي حد تأثرت سیاسة الضمان الاجتماعي في الجزائر بمختلف المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة  -

 والاجتماعیة؟

ما هي أهم البدائل المتوفر للحكومة من أجل الحفاظ على التوازنات والمكتسبات الاجتماعیة في ظل الضغوط  -

 الداخلیة والخارجیة؟

 :الفرضیات -

تلاشت في كنفها الحدود والقیود المفروضة سلفا في شتى المیادین ، ظاهرة برزت في القرن العشرین العولمة هي -

 إلخ..السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

لأن الظاهرة ، إن برامج الضمان الاجتماعي كغیرها من السیاسات تتأثر وتتكیف مع المعطیات الراهنة -

وتغیر نسق من الأنساق أو جزء من النظام یؤثر بالضرورة على ، مع بعضها الاجتماعیة متناسقة ومتكاملة

 .الكل

في ظل أزمات ، خیارات وبدائل الحكومة الجزائریة في معالجة إختلالات منظومة الضمان الاجتماعي هي قلیلة -

 . التشغیل وعدم نجاعة الجهاز الرقابي وغیاب الشفافیة في تسیر صنادیق الضمان الاجتماعي

لتحدید مفهوم ظاهرتي ، تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، جابة عن إشكالیة الدراسة وأهم الأسئلة الفرعیةوللإ

والمنهج التاریخي لمساعدتنا في فهم أهم مراحل وحقب ، والوصول إلى أحكام دقیقة وصائبة، العولمة والضمان الاجتماعي

 .بین ها ته الحقب ولذلك استخدمنا المنهج المقارن ومن ثم المقارنة، تطورات موضوع الضمان الاجتماعي

II.الدراسات السابقة: 

إلا أنها اقتصرت ، حیث تناولتمقال حول عصرنة نظام الضمان الاجتماعي: زرقون محمدو  دراسة عرابة الحاج -

وفق ، كمثال على تحسین أداءات صنادیق الضمان الاجتماعي اتجاه المؤمنین، على جانب بطاقة الشفاء

واستخدما الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي وهذا لتعرف على الظاهرة ، ییر الدول المتطورة في هذا المجالالمعا

المدروسة والتفسیر العلمي لظروف المحیطة بها كما استخدمامنهج دراسة الحالةللوصول إلى نتائج دقیقة ومن ثم 
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الشفاء ونجاحها في عصرنة قطاع الضمان همیة تجربة بطاقة وقد خلصا من خلال دراستهما إلى أ، تعمیمها

 بما یؤهلها لأن تكون تجربة نموذجیة بالنسبة للعدید من الدول، الاجتماعي في الجزائر

هیئات الضمان الاجتماعي في ( واقع الإدارة الإلكترونیة بالمؤسسات العمومیة بالجزائر : دراسة غریسي جمال -

واستخدما الباحثان المنهج ، رة الضمان الاجتماعي في الجزائرحاول الباحث إبراز أهم تطورات إدا) نموذجا 

وقد نوه الباحث إلى ضرورة تطبیق الإدارة ، والاقتراب المؤسسي، الوصفي التحلیلي ومنهج دراسة الحالة

الإلكترونیة في جمیع المؤسسات والمرافق العمومیة والاقتصادیة من أجل تطویر الأداء الإداري وتحسین نوعیة 

 .ات وتبسیط الإجراءات وكل العراقیل التي من شأنها خلق البیروقراطیة والفوضى في الإدارةالخدم

حیث حاولت الباحثة ربط المتغیرات ، دراسة عكاش فظیلة وهي عبارة عن مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة -

واستخدمت الباحثة ، الجزائرالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ب أهم تطورات سیاسة الضمان الاجتماعي في 

من أهما تبني مقترحات ، ولقد حمل هذا البحث عدة توصیات ونتائج، المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج المقارن

والتي حثت من خلالها الحكومة الجزائریة على مواصلة ، الندوة الوطنیة حول العولمة والضمان الاجتماعي

كما نوهت الباحثة إلى ضرورة تكییف منظومة الضمان ، دودي الدخلدعمها للفئات الهشة والعنایة أكثر بمح

  )الاتجاه نحو اللیبرالیة واقتصاد السوق ( الاجتماعي مع التطورات الجدیدة 

III.العولمة وأبعادها:  

  .الذي شهده العالم اثر كبیر في تحدید معالم الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة الكبیرلا شك أن للتحول 

  :نشأة العولمة-أ

 اهفهاهو قابیل یقتل أخ، فهناك من یرى أنها ولدت مع الإنسان، اختلف المفكرون في تحدید الظهور الحقیقي للعولمة

كما أن الصدام الحضاري بین الأمم والدول هي سیرة لا یخلو منها زمان من الأزمنة مثل ما ، هابیل من أجل السیطرة

سعیها إلى اكتشاف العالم الجدید هي مستعدة لخوض غمار حروب أشار إلیه صموئل هنتنغتون في أن البشریة في 

كما أن اكتشاف القارة الأمریكیة عن طریق كریستوف كولومبس هي محطة أخرى في سیر الإنسان لاختراق ، دامیة

ول حیث سعت الد، 2ویرجع آخرون إلى أن العولمة وجدت مع بروز النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر، الحواجز والحدود

وأنشئت المنظمات المالیة والعالمیة كآلیة ، 3أو عالم ما وراء البحار، الصناعیة والمتطورة إلى نهب ثروات العالم الأخر

ولإرغام ) منظمة التجارة العالمیة، البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، صندوق النقد الدولي(وسند قانوني لضمان مصالحها 

شأن السیاسي والاقتصادي یرونأن العولمة ظهرت الإلا أن أغلب المهتمین ب. 4وقوانینهاالدول المتخلفة على قبول شروطها 

النظام الدولي الجدید هو شهادة المیلاد الحقیقي لفكر و  القطبیة الأحادیة وبروز، على أنقاض انهیار المعسكر الشرقي

  .5العولمة

لأنهاعلى وزن فوعلة والذي هو تحویل الشيء ، العربيإن كلمة عولمة لیس لها أصل في المعجم : مفهوم العولمة لغة-ب

 LA"والعولمة هي ترجمة لكلمة بالفرنسیة، والأصل أن نقول عالمیة، وهي صیاغة خاطئة، من وضع إلى وضع أخر

MONDIALISATION "لإنجلیزیة لكلمة اوهي ترجمة ل، بمعني جعل الشيء على مستوى عالمي

GLOBALIZATION 6.وجعل الشيء عالمیا، سیع دائرتهبمعنى تعمیم الشيء وتو  

زیادة درجة الارتباط المتبادل بین المجتمعات " تعرف في الأدبیات الغربیة على أنها :  اصطلاحامفهوم العولمة.3

  7.وتقنیات الإنتاج والأشخاص والمعلومات، ورؤوس الأموال، من خلال عملیات انتقال السلع، الإنسانیة

في ظل هیمنة دول المركز ، حقبة التحول الرأسمالي العمیق للإنسانیة جمعاء"  أنهاكما یمكن تعریفها على 

  8"تبادل غیر المتكافئلوسیادة نظام عالمي ل
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دینامكیة جدیدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولیة من خلال تحقیق درجة " ویرى برهان غلیون على أن العولمة هي 

یتزاید فیها دور العالم و ، انتشار المعلومات والمكتسبات التقنیة والعلمیة للحضارةعالیة من الكثافة والسرعة في عملیة 

  .9"الخارجي في تحدید مصیر الأطراف الوطنیة المكونة لهذه الدائرة المدمجة وبالتالي لهوامشها أیضا

  :أبعاد العولمة.ت

  . قتصادیة والسیاسیة والاجتماعیةنشیرفي البدایة إلى صعوبة فصل الأبعاد عن بعضها وذلك لترابط الظواهر الا

، نیة إدراك التطور والتنمیة لصالح أفراد المجتمع الواحدآإن هدف أي حضارة سابقة أو : العولمة الاجتماعیة-

ویراهن مسوقو ، وهذا نابع من رغبة الفرد والجماعة في البحث عن وسائل العیش الكریم، وتسعى جاهدة لأجل ذلك

وذلك عن طریق الاقتصاد الحر وضمان حریة انتقال السلع ، الشعوب في البحث عن الرقيالعولمة على أنها ضالة 

لكن المكتب ، والأفكار والتجارب بین الدول وإلغاء كل شروط وقیود التي تعرقل التقارب والاندماج بین المجتمعات

الذي ، ع الهوة بین الشمال والجنوبواتسا، العربي للعمل حذر بواسطة تقاریره من حجم البطالة والفقر وتنامي الطبقیة

حیث أن جشع ملاك رؤوس  .10یمكن أن تخلفه العولمة لاسیما في مراحلها الأولى على الدول الضعیفة والنامیة

إذا عجز عن ، والنظر إلى الإنسان كمجرد سلعة تباع وتشترى وتنتهي صلاحیتها، الأموال في البحث عن الأرباح

ومن ، غیر أبهة لأي مبدأ إنساني یقف كحجر عثرة في سبیل تحقیق مكاسبها، مكان عملهتقدیم الإضافة المرجوة في 

الرعایة الاجتماعیة لذوي الاحتیاجات (بینها انتقاد توسع دور الدولة في تمویل برامج الحمایة والضمان الاجتماعي 

  )إلخ ....دالزیادة في منح التقاع، التوسع في منح العجز الوفاة، مساعدة الفقراء، الخاصة

تنطلق فكرة العولمة الاقتصادیة من تسهیل حریة انتقال رؤوس الأموال والسلع ) البعد السیادي : ( العولمة الاقتصادیة -

في منظومة متشابكة من ، أي الاندماج الكامل للاقتصاد العالمي، والید العاملة بین الدول دون عراقیل قانونیة وجمركیة

خدمة لمصالح الدول الغربیة عن طریق مؤسسات الإقراض ،  من السیادة الاقتصادیة الوطنیةبدلا، العلاقات الاقتصادیة

التي توجه لتدعیم برامج السیاسة ، ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن توسع الدولة في فرض الضرائب مثلا 11.الدولي

من عزیمة رجال الأعمال في سعیهم إلى من شأنه أن یحد ) إلخ ..الدنمارك، السوید( الاجتماعیة مثل الدول الأسكدنافیة 

على عكس النموذج البسماركي الذي یرى بإمكانیة التوافق بین الانفتاح الاقتصادي وتحقیق العدالة . زیادة الإنتاج الوطني

  .عن طریق اشتراكات العمال لتغطیة برامج الضمان الاجتماعي، الاجتماعیة

واللذان انبثقا بعد ، والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، النقد الدولي ونعني بها صندوق: يمؤسسات الإقراض الدول أما

، دولة 44الذي دعت إلیه الولایات المتحدة الأمریكیة في ولایة نیوهمشایر وحضرته ) بریتون وودز(عقد المؤتمر الدولي 

 %72ذهب الذي تمتلك الأو بوذلك من خلال سعي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ربط جمیع العملات بعملتها الدولار 

والسیطرة على الاقتصاد العالمي عن طریق وضع خطط واستراتجیات بدعوى معالجة اختلال الاقتصاد كبرامج . منه

  .12التصحیح الهیكلي وفرض شروط المؤسسات المالیة على الدول النامیة لسیطرة على سیاستها الاقتصادیة

إن أغلب العلاقات السیاسة العالمیة مبنیة على المصالح المالیة والاقتصادیة )البعد الإرتباطي ( العولمة السیاسیة  -

وتوجهها وفقا ، دول النامیةلوتدیر المؤسسات المالیة العالمیة السیاسة الاقتصادیة ل، فلیس هناك علاقات مجانیة، لدولل

وبالتالي فإن ، دولة في قراراتها السیادیةلالتي باتت شریكا ل، رؤیة الغربیة وخدمة لمصالح الشركات المتعددة الجنسیاتلل

، دول وترهن قرارها واستقلالهالالعولمة الاقتصادیة جاءت لتعبد الطریق أمام عولمة سیاسیة تنخر السیادة الوطنیة ل

ة هي مرحلة متطورة للعولمة الاقتصادیة تجعل من الدول الضعیفة فریسة سهلة أمام الدول القویة یأوأنالعولمة السیاس

مع إرغامها على ضمان حریة ، وتقوض من خصوصیة الدولة في فرض منهجها وفلسفتها داخل حدودها 13)انون الغابةق(



  

  503 

  

JBAES: 210-499: ص، 2020، )01(عدد ، )06(مجلد 

والانضمام إلى مختلف التشكیلات السیاسیة ، مواطنیها في اختیار العقیدة والتعبیر عن أفكارهم وأرائهم وتوجهاتهم دون قیود

  14.ضیق علیهمدون شروط أو أي قرارات ت، والتنظیمات النقابیة

وخصوصا إبان مرحلة الثورة الصناعیة أین ، حیث أن النقابات العمالیة وجدت لدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم

وسارت مختلف ، )إصلاحات بسمارك ومیلاد أول نظام لضمان الاجتماعي ( برزت برامج وسیاسات الحمایة الاجتماعیة 

إلى أن كرست في مختلف المواثیق ، وسیاسات الضمان الاجتماعيالدول المتطورة والأوربیة في تطبیق نماذج 

  .طلبات العولمةسعت لتكیف منظومة ضمانها الاجتماعي مع مت، والجزائر على غرار هذه الدول، والمعاهدات الدولیة

والسلوكیات التي وهو یمثل الاختراق الثقافي الذي یفرض نموذج موحد یضم العادات والتقالید والأفكار :العولمة الثقافیة -

وتوظف هاته الدول لبلوغ أهدافها ، فالمغلوب یتبع الغالب كما یقول ابن خلدون، تزرعها الدول المهیمنة على دول الجنوب

ما ، وتلمیع صورة الثقافة الغربیة، والإغراءات المادیة، وشراء الذمم، كالإعلام، شتى الوسائل المادیة والمالیة والبشریة

ومن أمثلتها المبالغة في الدعوة ، إما باعتناقها أو بالتشبه بها كأضعف الإیمان .غایة الأفراد المواطنینو  سعىیجعل منها م

وبالتالي فإن العولمة الثقافیة هي سلاح موجه  .15إلخ...)الإلحاد ( الانسلاخ الدیني ، و إلى تحرر المرأة والزواج المثلي

أنواع الاستعمار والسیطرة التي لا یطلق فیها الغازي رصاصة وهو أخطر ، لطمس هویات الدولة وشخصیتها القومیة

  .16واحدة

IV.منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر بین المتطلبات الداخلیة والإملاءات الدولیة:  

كباقي ، وبالتالي تسري علیها أوامرها وقوانینها، لأراضیها اجغرافی الطالما اعتبرت فرنسا الجزائر دولة تابعة لكیانها وامتداد

وبصیغة أخرى ، هو نفسه المطبق في الأراضي الجزائریة، وبالتالي فقانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، الولایات الفرنسیة

  أو امتداد له یمكن اعتبار الضمان الاجتماعي الجزائري هو ولید الضمان الاجتماعي الفرنسي

 نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر-أ

وإنما عرف عدة تغیرات وتطورات مسته من الجانب التشریعي ، ي في الجزائر دفعة واحدةلم یخرج نظام الاجتماع

بعد حصول الجزائر على استقلالها من ف. ل الاستقلالظإلى أن وصل إلى أول نظام للضمان الاجتماعي في ، والإداري

سیادة الوطنیة وهذا حسب القانون إلا ما یخالف ال، تم تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة في مختلف القطاعات، فرنسا

ونظام الضمان الاجتماعي ، لأن الجزائر دولةمستقلة حدیثا ولا تستطیع خلق ترسانة قانونیة في فترة وجیزة، 62/157

الصادر  64/364كمرسوم ، إلا أن ذلك لم یمنع صدور بعض المراسیم التنفیذیة، فرنسا استمر العمل به عنالموروث 

  17.المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 31/12/1964بتاریخ 

والذي زاد عدد ممثلي العمال على  116/ 70أوت صدور المرسوم التنفیذي رقم  01وبالضبط في  1970وشهدت سنة 

والذي الصندوق التأمین على  70/89إضافة إلى المرسوم ، وتوسیع صلاحیات المدیر، ممثلي الإدارة في مجلس الإدارة

تدارك مطالب هذه الفئة  15/04/1971إلا أن المنشور الصادر في ، نه استثنى المزارعینأإلا ، وخة لغیر الأجراءالشیخ

  .الشیخوخة، الأمومة، الوفاة، العجز، وأعطى لهم الحق في التأمین ضد أخطار

، الاجتماعي مختلف أنظمة وصنادیق الضمان، والذي وضع بموجبه 30/01/1974المؤرخ في  70/84منشور  جاء ثم

نظام الضمان الاجتماعي الموجه لفئة الفلاحین ، واستثناء من ذلك، الاجتماعیة والشؤونتحت وصایة وزارة العمل 

  18.والذي أتبعه لوزارة الفلاحة، والمزارعین

ضف ، وبالتالي عدم التناسق بینها، تعدد الأنظمة وكثرة الإدارات المختصة، هاته الفترة علىإن أهم ما یعاب   

مما دفع الحكومة الجزائریة إلى محاولة ، الصنادیق لمدا خیكثرة التعویضات العالقة وارتفاعها مقارنة مع ، إلى ذلك
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وكان هذا ، یشمل جمیع الفئات ویغطي جل المخاطر، وإیجاد نظام للتأمینات الاجتماعیة موحد، معالجة هذه الإختلالات

  .1983سنة 

  1989إلى  1983تطور سیاسة الضمان الاجتماعي في الجزائر من  -

، بعد أن كانت في السابق مقتصرة على بعض المراسیم التنظیمیة، الاجتماعیةللتأمینات  قانونأول  1983لقد حملت سنة 

  19:مرسوم متعلق بالتأمینات الاجتماعیة 17قوانین دفعة واحدة و 5صدرت 02/07/1983ففي 

  المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 83/11قانون.  

  المتعلق بالتقاعد 83/12قانون.  

  المنظم لحوادث العمل والأمراض المهنیة 83/13قانون.  

  الذي ینظم التزامات المكلفین في الضمان الاجتماعي 83/14قانون.  

 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 83/15قانون.  

  :ه القوانین هومن هات قراءتهإن أهم ما یمكن 

  مستقل عن نظام الضمان الاجتماعي ، رغبة الحكومة الجزائریة في میلاد نظام ضمان اجتماعي جزائري

  .الفرنسي

 وهذا لتعدد الأجهزة في السابق وعدم التناسق بینها، تجمیع الأنظمة في هیكل واحد خاضع لوزارة واحدة.  

 ضمان تمثیل أكبر لفئة العمال في مجالس الإدارة. 

 وكذلك الفلاحین، العمال الأجراء وغیر الأجراءو  وسیع نطاق التأمین لیشمل جمیع الموظفینت. 

 وتنظیم الاشتراكات والتعویضات وتحسین المركز المالي الصنادیق، تغطیة أكبر حدد ممكن من المخاطر . 

والذي أسند مهامه إلى والذي تضمن التنظیم الإداري للضمان الاجتماعي  85/223صدر مرسوم  20/08/1985وفي 

 :صندوقیین

 الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة وحوادث العمل والأمراض المهنیة. 

 الصندوق الوطني للمعاشات.  

  أثر البعد السیادي للعولمة على طبیعة الضمان الاجتماعي.ب

إذ نجد أغلب ، دول النامیةكان لانتشار أفكار وقیم العولمة أثر كبیر على السیاسات العامة المتخذة خاصة في ال

  .الدول بما فیها الجزائر لجأت إلى سیاسات التعدیل الهیكلي للتكیف مع التغیرات الدولیة المفروضة

  :أزمة المدیونیة في الجزائر-

حیث ، ولقد تبنت كغیرها من الدول النامیة حدیثة الاستقلال الإیدیولوجیة الاشتراكیة، تعتبر الجزائر دولة ریعیة بامتیاز

وطغت القرارات المركزیة والسیاسة الارتجالیة على القرار ، تسیرالمنظومة الاقتصادیة ءحملت الدولة على عاتقها عب

لجأت من ، وأدى تهاوي أسعار البترول في سنوات الثمانینیات إلى وضعیة اقتصادیة واجتماعیة خانقة، الاقتصادي الرشید

، أین قدمت لها قروض ومساعدات لكن وفق شروط قاسیة، المالیة العالمیةخلالها الحكومة الجزائریة إلى المؤسسات 

  .وخیمة على جیوب المواطنین وخاصة من الطبقتین الوسطى والدنیا اكانت لها آثار 

  :اتفاقیة الجزائر مع صندوق النقد الدولي-

یل من المفاوضات لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ومساعدات وذلك عبر مسار طو 

ثم اتفاقیة ستاندباي في ، 1991جوان  03الثانیة في و  1989ماي  31أفرز عدة اتفاقیات تمثلت فیالاتفاقیة الأولى في 
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إلى غایة مارس  1995ومن ثم اتفاقیة تسهیل التمویل الموسع من أفریل  1995إلى غایة مارس  1994من أفریل 

  21:يوتمثلت بنود الاتفاقیاتفي ما یل 199820

 ؛تخفیض قیمة الدینار 

 ؛تحریر التجارة الخارجیة وإصلاح المنظومة الجمركیة والضریبیة 

 ؛خوصصة المؤسسات العمومیة 

 ؛غلق المؤسسات المفلسة 

 ؛تسریح العمال 

 إلغاء الدعم عن السلع الأساسیة. 

وحتى الأزمة الاقتصادیة التي ، وكذا الأزمة الأمنیة والسیاسیة التي مرت بها الجزائر، كل هذه الاتفاقیات الدولیة

أثر على طبیعة . عرفتها الدولة الجزائریة خلال فترة التسعینات وما صحبها من غلف الشركات العمومیة وتسریح العمال

وعلیه لجأت الحكومة إلى . مما زاد في نسبة البطالة. مثل سیاسة خوصصة الشركات العمومیة، السیاسات العامة المتخذة

  .حمایة اجتماعیة لتدارك الوضع الجدید انتهاج سیاسیات

  : الجزائر تلك الفترة والجدول الموالي یبین تطور أرقام ونسب البطالة في

  تطور أرقام ونسب البطالة فیالجزائر 01الجدول رقم 

  1994  1992  1990  1988  1986  1984  1982  السنة

  25.5  23  20  17  14  12  16  معدل البطالة

-1990فعالیة وانعكاسات سیاسات التشغیل على البطالة والفقر في الجزائر خلال الفترة ، بوزاز صفیة: المصدر

 09-08الجزائر ، سات الإقلال من الفقر في الدول العربیة في ظل العولمةاالملتقى الدولي حول تقییم سی، 2014

 .557ص  2014دیسمبر 

وهذا ، البطالة في الجزائر من سنة إلى أخرى بشكل سریعتبین لنا ازدیاد نسب ، من خلال استقراء أرقام هذا الجدول

وهذا ، وشروط الصندوق النقد الدولي وأهمها تسریح العمال، والسیاسي والأمني الاقتصاديكما سبق نتیجة تردي الوضع 

على إمكانیة تقلیص عدد العمال كإجراء "والذي نص  26/04/1994المؤرخ في  09-94عملا بالمرسوم التشریعي 

هذا ما فرض .22"بعد اتخاذ إجراءات تعدیل متنوعة في المؤسسة بمجرد الإعلان عن مصاعب اقتصادیة ومالیة، ئينها

تمثلت في إنشاء الصندوق ، على الحكومة الجزائریة انتهاج سیاسة اجتماعیة لحمایة العمال المتضررین من التسریح

  .الوطني للتأمین على البطالة

  :على البطالةمین أالصندوق الوطني للت -

والذي فرض علیها وصفة علاجیة ، الصندوق إحدى أثار لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي هذایعتبر إنشاء 

نتیجة سیاسة تسریح  %23.2معدلات قیاسیة وصلت إلى  1993فلقد بلغت البطالة سنة ، لضمان استرداد أصوله المالیة

  ، 23یجة إلغاء تعویضات التسریح الجبريونت، عمال الشركات المفلسة ورفع الدعم عنها

تحت ، كمؤسسة عمومیة للضمان الاجتماعي 1994استحدث الجزائر الصندوق الوطني للتأمین على البطالة سنة 

الصادر في  188- 94وقد تم تنظیمه وفقا للمرسوم التنفیذي ، وصایة وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي

وهدفه الأساسي هو ، لمتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي سبق وان أوردناهاوهذا استجابة ل 06/07/1994

تخفیف الآثار الاجتماعیة المتعاقبة الناجمة عن تسریح العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي والذین فقدوا مناصب عملهم 

  .24لا إرادیة بصورة
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لاستفادة لسنة  50و 35لصالح البطالین الذین تتراوح أعمارهم مابین  ااستحدث الصندوق قروض 2004وفي سنة 

سمحت  2010وفي سنة ، لصالح دعم برامجهم الاستثماریة، ملیون سنتیم 500أي ، ملیون دج 5من قروض تصل إلى 

بات  حیث، وتعزیز فرض العمل في القطاع الخاص، الإجراءات الجدیدة والتي تهدف دوما إلى القضاء على البطالة

  .أي ملیار سنتیم، ملیون د ج10سنة الاستفادة من مبالغ تصل إلى  50و 30شباب الذین تصل أعمارهم بین لل

  :ومن أهم مهام الصندوق الوطني للتأمین على البطالة

 أكثر من  2006وقد استفاد لغایة ، دفع تعویضات لفائدة هؤلاء العمال الذین فقدوا مناصب عملهم بصورة قهریة

 ؛% 94أي بنسبة  201.505عامل مسرح من أصل  189.830

 5.275وقد تم تسجیل ، إعادة إدماجهم العمال في عالم الشغل عن طریق المساعدة البحث عن مناصب العمل 

  ؛مستفید تم إعادة إدماجهم

 ؛وتسهیل منحهم القروض للبطالین  

 ؛.شاء مؤسسات مصغرةبطالا في إن 2.311وفي هذا الإطار تم مرافقة ، تشجیع العمل الحر للشباب  

 إلى  1998بطالا مابین سنوات  11.583وقد تم تكوین ، إعادة تكوین ورسكلة العمال الذین فقدوا مناصبهم

 .إلخ...2004غایة 

أین عانت من ضغوطات داخلیة وخارجیة أثرت على ، بفترة صعبة 2000لقد مرت الحكومة الجزائریة قبل سنة 

مع ، وسندان الجبهة الاجتماعیة الملتهبة، بین مطرقة إملاءات المؤسسات المالیةفكانت ، منظومة الضمان الاجتماعي

وتكرس ذلك ، الاجتماعيمن الاستمرار في الحفاظ على طابعها ، لكن لم یمنع ذلك من المضي قدما.تراجعمداخیلها المالیة

  .في إنشاء نظام تقاعد جدید یوافق المعطیات الجدیدة

وتم تطبیقه على . وهو إجراء قانوني یستفید منه العمال الذین بلغوا سن التقاعد: التقاعد تعدیل شروط الاستفادة من. 

  : مرحلتین

للتكیف مع وضعیة الأشخاص الذین  1983أحدث المشرع الجزائري تعدیل على قانون التقاعد لسنة :  التقاعد المسبق -

حیث حمل مرسوم رقم . العمومیة التابعة للقطاع الاقتصاديبسبب غلقالشركات والمؤسسات ، فقدوا مناصبهم بصفة جبریة

شروط حصول على مكاسب التقاعد المسبق بحیث أصبح شرط السن للإحالة على  06/1994/ 26المؤرخ في  94-10

سنة في القانون  55سنة بالنسبة للنساء العاملات عوض  45و 60سنة بالنسبة للرجال عوض  50التقاعد هو 

  . 25السابق

وهو خاص ، إذا كان التقاعد المسبق هو ضرورة فرضتها الظروف القاهرة حیث لیس للعامل خیار فیه: قاعد النسبيالت -

فإن التقاعد النسبي یكون بإرادة العامل المنفردة وبرغبته على أن یستوفي الشروط ، بالعمال في القطاع الاقتصادي

  :26التالیة

  سنة بالنسبة للنساء؛ 45سنة بالنسبة بالرجال و 50أن یبلغ سنة  

  سنة بالنسبة للنساء؛ 15سنة بالنسبة بالرجال و 20أن یستوفي مدة عمل لا تقل عن  

  سنة معتمدة الاشتراكات لدى صندوق الضمان  32ودون أي شرط سن إذا كان العمال قد استوف مدة

  ).هذا الإجراء خاص بالعمال الأجراء. ( الاجتماعي

  :للعولمة على الضمان الاجتماعي في الجزائرطي اأثر البعد الارتب -ت

كان قد سبقته موجة ، 1989في الجزائر یدعو إلى التعددیة السیاسیة والانفتاح الاقتصادي سنة  دستورصدر أول 

وفي حقیقة الأمر ، 1986وانخفاض أسعار البترول بدایة من سنة ) 1988أحداث أكتوبر سنة (الشعبیة  الاحتجاجاتمن 
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لكنها جاءت كنتیجة تراكمات ما بعد الاستقلال وحصیلة فشل ذریع ، وإن لم تخرج إلى العلن بهذا الحجمر یدعوات التغی

  .المیادینو  في مختلف القطاعات

فرض على الدولة مما ، المدیونیة ةفقد تفاقمت أزم .والاجتماعي حینها أحسن حالا الاقتصاديولم یكن الوضع 

حتمیة قبول شروطه وتكیف منظومتها كذا و ، FMIكصندوق النقد الدولي ، العالمیةاللجوء إلى المنظمات المالیة 

تمثلت في تغیرات جذریة وجوهریة أساسها الاقتصادي ، التي أقل ما یقال عنها أنها قاسیة، الاقتصادیة وفقا لهاته الشروط

فهو القبول بالتعددیة السیاسیة وتشجیع أما جوهرها السیاسي ، هو تحریر الاقتصاد الوطني وفتح الباب أمام القطاعالخاص

  27، الدیمقراطیة

، ورفع الدعم عن أسعار السلع، فحتمت على الحكومة آنذاك إجراء تعدیلات وتصحیحات في هیاكلها الاقتصادیة

 وارتفعت، وبالتالي فقد العدید من العمال مناصبهم وزادت معه حدة البطالة والفقر، وغلق الشركات والمؤسسات المفلسة

وتضاعفت الأزمة بعد عدم مقدرة ، وزادت معدلات التضخم 28أسعار السلع الأساسیة وارتفعت معها تكالیف المعیشة

وإعادة جدولة دیونها بعد ، وأجبرت من جدید على تخفیض قیمة العملة، الحكومة على دفع أجور العمال والموظفین

وخدمة الدیون التي ، ملیار دولار 26التي بلغت أكثر من ) ياتفاقیة ستاندبا(الاتفاق من جدید مع صندوق النقد الدولي 

ر یكان لزاما على الجزائر تغی، ووفق هذه التغیرات والضغوط الداخلیة والخارجیة، عیةیتآكلت بسببها معظم المداخیل الر 

اشى مع هذا الواقع لتواكب وتتم، ومن بینها تحدیث منظومة الضمان الاجتماعي، والاجتماعیة 29سیاستها النقدیة والمالیة

فلقد " هیئات عمومیة ذات تسیر خاص" عرفت الصنادیق بأنها  01-88من القانون  49فإذا كانت المادة ، الجدید

تتمتع بالشخصیة المعنویة ، هیئات عمومیة ذات تسیر خاص": بأنها 07-92من المرسوم  02أضافت المادة 

فتحول ، وفتح الباب أمام النظام الرأسمالي، خلي عن النهج الاشتراكيوهذا ضمن مخطط الحكومة لت، "والاستقلالیة المالیة

إلى ، الصندوق الوطني لتأمینات الاجتماعیة والأمراض المهنیة وحوادث العمل (CNASAT)بموجبه الصندوق الأم 

الاجتماعي للعمال ضمان وخرج إلى الوجود الصندوق الوطني ل، (CNAS)صندوق التأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء 

وفق النهج الجدید وحاجته الملحة لوجود صندوق یغطي  لثقل القطاع الخاص ةوهذا مرعا)  CASNOS (الغیر أجراء 

أستحدث صندوق  1994وفي سنة . وتعدل بموجبه عمل وتشكیلة كل من مجلس الإدارة لصنادیق، احتیاجاته التأمینیة

وقد تم تنظیمه وفق المرسوم التنفیذي ، بسبب الظروف القاهرة السابق ذكرها جدید لصالح العمال الذي فقدوا مناصبعملهم

 1997وفي سنة ، (CNAC)وهو الصندوق الوطني لتأمین على البطالة  1994جویلیة 06الصادر في  94-188

بطالة واستكمالا لمسار الخوصصة ومراعاة للمعطیات الصعبة تم إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر وال

والذي أنشئ بمقتضى ، (CACOBATH)والأشغال العمومیة والري، النجمة عن سوء الأحوال الجویة في قطاعات البناء

بسبب تأسیس شركات ومقاولات ، وهذا استجابة أیضا لحاجة القطاع الخاص، 04/02/1997المؤرخ في 45-97المرسوم

لقیام الحكومة ذاتها عن طریق ، بان مرحلة الاشتراكیةكانت غیر موجودة إ، للبناء من طرف الخواص وأرباب العمل

  . مؤسساتها وشركاتها بهاته الأنشطة

، رغم كل هذه التعدیلات التي مست الهیاكل الإداریة لصنادیق الضمان الاجتماعي وإعطاء دور كبیر للقطاع الخاص

لنامختلف الفئات التي تحظى بمیزات الضمان لیتها الاجتماعیة والجدول التالي یوضح و إلا أن الدولة لم تتخلى عن مسؤ 

  .الاجتماعي

  .)2005الإحصائیات موقوفة في أكتوبر (التوزیع الوطني للسكان المرقمین حسب الفئات والجنس 02الجدول رقم 

  النسبة  المجموع  الإناث  الذكور  الفئات

  %53.61  4674068  846288  3827780  الأجراء
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 %15.97  1392380  518727  873653  المتقاعدین

 3.39 %  295379  115366  180013  منح العجز والریع

 0.61 %  54563  2883  51680  الة+منح البط

 14.21 %  1238667  588699  649968  الطلبة

 1.28 %  111682  82679  29003  المجاهدین

 7.10 %  618815  329139  289676  فئات خاصة

 3.82 %  332662  86658  246004  مؤمنین اجتماعیین أخریین

 100 %  8718216  2570439  6147777  المجموع

مقال في مجلة العلوم (، دولة الرعایة الاجتماعیة والتحول الى اقتصاد السوق في الجزائر، صراررمة عبد الوحید: المصدر

  .195ص ، )جامعة منتوري قسنطینة، المجلد ب، 2008دیسمبر  -30الإنسانیة العدد 

من خلال بذل أموال معتبرة في ، أهمیة الضمان الاجتماعي ومكانته في دوالیب الحكومة الجزائریةیبین لنا الجدول 

الفئات الهشة والمتقاعدین والمجاهدین وغیرهم من الذین لا یساهمون في  ءسبیل تغطیة التكالیف الاجتماعیة وتحمل عب

ونظرا لتطور ، للدولة الجزائریة 30طابع الاجتماعيوهذا یدل على ال، الاجتماعي الضمانلصالح صنادیق  الاشتراكاتدفع 

، ووجود فئات یتقاضون منح تقاعد منخفضة، حجم المستفیدین لاسیما الأشخاص الذین لا یساهمون بدفع أقساط الاشتراك

وحمایة الفئات ، المالي لقطاع الضمان الاجتماعيواضطلاعا بدور الحكومة الجزائریة ومسؤولیتها في تحقیق التوازن 

والسفن وبواخر الموجهة ، عن طریق رسوم على التبغ الوطني للتقاعد جرى تدعیم صندوق، الضعیفة في المجتمع

  .من الفوائد الصافیة لمستوردي الأدویة %5مع اقتطاع ، 2010وهذا في سنة ، سیاحةلل

. مان حسن سیرهاإضافة إلى هذا تتحمل الدولة عبء التحویلات الاجتماعیة لتغطیة عجز میزانیة الصنادیق وض

  .2009إلى  1993والجدول التالي یوضح لنا قیمة التحویلات الاجتماعیة التي تخصصها الدولة من سنة 

  .2009إلى  1993نسب التحویلات الاجتماعیة لمیزانیة الدولة من :  03الجدول 

  السنة
التحویلات الاجتماعیة 

  )ملیار دینار(

حجم الاشتراكات 

(cotisation)  

التحویلات من الدخل نسبة 

  )%(القومي الخام 

نسبة الاشتراكات من 

الدخل القومي الخام 

)%(  

1993  87.3  59.9908  7.34  5.04  

1994  95.4  62.216  6.41  4.38  

1995  104.8  78.514  5.76  3.94  

1996  143.0  95.2472  5.56  3.71  

1997  173.6  110.4542  6.26  3.99  

1998  187.4  113.2534  6.69  4.04  

1999  205.1  171.475  6.33  5.30  

2000  221.6  1193.832  5.543  4.75  

2007  838.947  398.414  8.92  4.23  

2008  1164.067  479.9091  10.59  4.37  
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2009  1212.558  522.3842  11.88  5.12  

الاجتماعیة الوجه الحمایة : مقال ضمن كتاب جماعي بعنوان(، منظومة الحمایة الاجتماعیة، عمار جفال: المصدر

  .147ص ، شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة، 2014، )الأخر لأزمة الدولة

ثم ، 2000سنة  إلى 1993یوضح الجدول أن حجم التحویلات الاجتماعیة للدولة بقي نوعا ما مستقرا من سنة 

بل تضاءلت أحیانا ، القومي الخام مستقرةبالمقابل بقیت حصة الاشتراكات في الناتج ، من عشر مرات أكثرتضاعف 

، هذا یدل على نظام الحمایة في الجزائر هو نظام توزیعي، (l’effort contributif)متسببة في تراجع الجهد التساهمي 

  .ن حجم التحویلات الاجتماعیة الصادرة عن الخزینة تفوق باستمرار حجم الاشتراكاتلأ

للدولة الجزائریة وبالتالي فإن اثر البعد الارتباطي للعولمة على نظام الضمان  هذا كله یفسر لنا الطابع الاجتماعي

لأنه حتى ولو أنه تم فتح المجال للقطاع الخاص إلا أن الدلوة بقیت تتحمل المسؤولیة ، یكون منعدما یكادالاجتماعي 

  .سنة ما هي إلا دلیل على ذلكالاجتماعیة وما قیمة التحویلات الاجتماعیة التي تتكبدها الخزینة العمومیة كل 

  

V.خاتمــــة  

، یتضح لنا من خلال هذا الطرح أن الحكومة الجزائریة سارت مرغمة بین ضغوط المؤسسات المالیة الدولیة

لیكون للأولى دور كبیر في إعادة تكییف منظومة الضمان الاجتماعي . ومسؤولیتها الاجتماعیة اتجاه مواطنیها وعمالها

  .عدم إهمال حاجة الفئات الهشة من أفراد وعمال فقدوا مناصبهموفق شروطها مع 

نمت ، لكن ما یمكن قوله في هذا المجال أن الحكومة الجزائریة من خلال سیاسة الاعتماد على المداخیل الریعیة

لسلطة وأصبحت منظومة الضمان الاجتماعي وهدفها تعمیق تبعیة المجتمع نحو ا، ثقافة الاستهلاك على حساب الإنتاج

  .ولیس التضامن المنشود بین أفراد المجتمع، الحاكمة
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